خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 16 شوال 1434 هـ / 23 آب 2013 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حقَّ حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صَلِّ وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجنابك العظيم . اللهم تتابع برك ، واتصل خيرك وكمل عطاؤك ، وعمت فواضلك وتمت نوافلك ، وبر قسمك وصدق وعدك ، وحق على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (ولقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً( [سورة الإسراء (70)].
أيُّها الإخوة المسلمون: لقد جاء الإسلام للعالم بأسره ، يحفظ لهم حقهم ويصون كرامتهم ، وذلك لأن الإنسان هو عماد الحياة ، وهو العنصر الأساسي والفعال لإعمار الأرض وإصلاحها ، إنَّ شأن الإنسان في نظر الإسلام رفيع ، والمكانة المنشودة له تجعله سيداً في الأرض وفي السماء ، ذلك أنه يحمل بين جنبيه نفخة من روح الله وقبساً من نوره الأقدس ، وهذا النسب السماوي هو الذي رشحه ليكون خليفة عن الله في أرضه ، وهو الذي جعل الملائكة تعلو له وتعترف بتفوقه ، قال سبحانه: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين( [سورة ص (71-72)].
إنَّ الإنسان في هذه التسوية الإلهية ، وهذه النفخة العلوية ، أصبح متميزاً على سائر المخلوقات ، وانتقل إلى كيانه أثر من أوصاف الخالق الأعلى ، فهو حي قادر مريد سميعٌ بصير عالم متكلم ، ومهدت له الأرض كي تقله ، وبنيت له السماء كي تظله ، وجعل كل مخلوقات الكون مسخرة له ، قال سبحانه:  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة( [سورة لقمان (20)].
وصحيح أن للبشر أخطاءً لا يليق أن يتورطوا فيها ، وأنَّ لهم مسالك ما كان ينبغي لهم أن يسلكوها ، ولكن كرامة الجنس الإنساني في جُملته لا تَسقط بهذه الأخطاء وتلك المسالك ، وأن نعمة إيجاده وإمداده لا تُهدر لهذه العثرات البشرية ، وقد سَبق في بدء الخَليقة أن تساءل الملائكة ، أيستحق الإنسان كرامة الوجود والتفضيل مع ما يَشوب تاريخَه الطويل من ضلال وآثام ؟ فكان الجواب الإلهي: أنَّ الجنس الإنساني جَديرٌ بالحياة والتكريم ، وأنَّ زيف أفراد وجماعات منه لا يَسلب أبناء آدم المكانةَ التي بوأهم الله إياها ، فأجابهم:  إني اعلم ما لا تعلمون . (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون( [سورة البقرة (30)]. وهكذا شقَّت قافلة الإنسان طَريقها في الحياة ، لتثبت جدارتها في السيادة في هذا الكون الكبير ، شقت القافلة الإنسانية طريقها في الحياة لكي تُثبت جدارتها بسيادة هذا الكون الكبير ، وقد تعهد الله جماهير البشر برسله كي يقودوا القافلة ويأتوها الطريقة الذي يضمن لها كرامتها وسلامتها وأمنها. 
أربعة أفكار أريد أن أتحدث عنها في هذه الخطبة:

أولاً: لا يجوز قتل الإنسان مسلماً وغير مسلم.

ثانياً: لا يجوز التمثيل به. 

ثالثاً: لا يجوز أن تُهان كرامته ، لا يَجوز قَتل الإنسان ، لا يَجوز تعذيبه ، لا يَجوز أن تُهان كرامته ، لا يَجوز أن يُمثل به.

نعود إلى البند الأول: لا يجوز قتله . يا سادة يا أمة العرب ، يا أمة الإسلام يا عرب ، ويا أمة المسلمين ، تعالوا لنستمع ما قاله الله ، وليس بعد كلام الله كلام ، وليس بعد حكم الله حكم ، لقد عدّ الإسلام إزهاق الروح البشرية جريمةً كبرى وعظمى ، ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ، وعد حمايتها وصونها كأنما أحيا الإنسانية والبشرية جميعاً ، قال سبحانه: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(  [سورة المائدة (32)]. 
عدَّ الاسلام تعذيب حيوان ، اسمعوا يا مسلمون ، اسمعوا يا عرب ، اسمعوا يا دعاة الإسلام ، ما قاله النبي الرحيم محمد ( ، لقد عدَّ الإسلام تعذيب حيوان وإزهاق روحه جريمة يدخل مرتكبها النار . روى البخاري أنَّ النبيَّ ( قال: (دخلت امرأة النار -في أي شيء يا رسول الله- في هِرَّة حبستها ، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض) . وروى الامام مسلم أن النبي ( ذكر أن رجلاً أصابه ظمأ شديد ، فرأى بئراً فنزل فيها ليرتوي ، فلما خرج رأى كلباً يلهث الثرى من شدة العطش ، فقال الرجل: لقد أصاب الكلب من الظمأ مثل الذي أصابني -شعر بالكلب ، شعر بهذه الدابة ما آلمها وأصابها- فنزل البئر وملأ خُفَه وخرج وسقى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له) أرأيت أيُّها المسلم كيف أنَّ إراحة حيوان وإنقاذ حياته من الهلاك كيف كانت باباً إلى رضوان الله ، وكيف أنه إتعاب حيوان وإزهاق روحه ظُلماً كانت إلى سخط الله ، كانت طريقاً إلى غضب الله ، فما بالك بالإنسان !

روى الطبراني أنَّ النبي ( قُتِل في عهده قتيل في المدينة لم يُعلم من قتله ، فصعد النبي المنبر وقال: (يا أيُّها الناس ، يُقتل فيكم قتيل ولا يُعلم من قتله ، لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل امرئ لعذبهم الله -لو اجتمع اهل السماء والأرض على قتل امرئ لعذبهم الله- إلا أن يفعل ما يشاء) . نسمع من الناس يقولون: رأينا جثة مُلقاةً في الحاوية ، رأينا جثة ملقاة على قارعة الطريق وقد نهشتها الكلاب ، أين كرامة الانسان أيها الإخوة ؟ والله إنَّ السموات والأرض تبكي وتئن ، إذا كانت قلوبنا لا تبكي وضمائرنا ماتت ، فانظروا إلى الجبال والسموات والارض تسمعون أنين بكائها ، هذه كرامة الإنسان يُلقى في الحاوية ؟ تَعلَّم يا من قتلت قتيلاً وألقيته في أماكن القمامة ، تعلَّم من الغراب كما ذكر ربنا في سورة المائدة عندما قتل قابيل أخاه هابيل ، لم يدر قابيل ماذا يفعل بأخيه ، فأرسل الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف ليواري سوءة أخيه ، إذا كان الغراب قد قتل الغراب الثاني ووراه تحت التراب ، افعل مثله أيها الانسان على الأقل ، أين كرامة البشر ، أم أصبح دم العربي وكرامته أدنى من التراب وأدنى من القمامة حتى يلقى في القمامة ، والله كرم العبد مسلماً كان أو غير مسلم ، وأول معصية وقعت في السماء أيها الإخوة هي الحسد ، حسد ابليس ادم ، وأول معصية وقعت في الأرض هي الحسد ، حسد قابيل أخاه هابيل ، وإنك إذا بَحثت عن جَرَائِمِ القَتل ِاليَوم تَجِدُ أساسها ومنبعها الحسد ، الحسد قَتل قابيل أخاه هابيل حسداً ، لكن هابيل لم يبادر أخاه بمثل الذي عامله فيه ، قال: (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَك( لم يا هابيل ؟ هل تخاف من القاضي ؟ هل تخاف من سلاح أخيك ؟ لم ؟ قال: (إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِين( [سورة المائدة (28)] هذه ثقافتنا كسوريين ، هذه ثقافتنا كمسلمين ، هذه ثقافتنا كعرب ، ومن قال بالقتل ويفتي بالقتل ، نقول له: إن القرآن واضح وصريح ، أعطنا فقط آية واحدة تأمر أو تشير إلى القتل مسلماً أو غير مسلم ، من أين أتت تلك الفتاوى الخبيثة -مع الأسف- ؟ مَن الذي أفتى للبشرية بقتل العرب ؟ من أين جاءت تلك الفتاوى ؟ من الذي أفتى للبشرية بقتل المسلمين ؟ إذاً لا يجوز قتله ، والقتل هو مِن عمل الشيطان . سيدنا موسى -ذكر ربنا ذلك في سورة القصص- عندما وكز القبطي لم يكن عازماً على قتله ، إنما أراد تأديبه وإبعاده عن الإسرائيلي ، قال سبحانه: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ( فلما قُتل القبطي ، قال موسى متعجباً من هذا الفعل قَالَ: (هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين( فعاد تائباً إلى ربه فقال: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي( يا عرب ويا مسلمون ، تعالوا لنقول كما قال موسى: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِين( [سورة القصص (15-17)] لا يجوز تعذيبه . رَوى الامام مسلم أن النبي ( قال: (إن الله يُعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا).

ثالثاً: لا يجوز التمثيل به .
أيُّها العبد ، أيُّها الانسان ، أخاطبك في لغة الإنسانية ، الله قال: (لَقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ فِي أَحسَنِ تَقوِيم( [سورة التين (4)] كيف تُشوِّه خلق الله ؟ كيف تُشوِّه عبداً من عباد الله ؟ هل هذا من دينك الإسلامي الذي تدعيه ؟ أم من أي دين سماوي نؤمن به ؟ أعطنا دليلاً عن ذلك ، نحن نعطيك القرآن كله دليلاً على أنك مخطئ ، أنك مخطئ ، وتحارب الله في عملك ، (لَقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ فِي أَحسَنِ تَقوِيم( وإن التمثيل به من عمل الشيطان ، أما قرأتم في سورة النساء ، قال سبحانه: (لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه( [سورة النساء (118-119)] هذا هو طريق الشيطان ، يدعو إلى القتل وإلى التمثيل ، أما طريق الرحمن يقول: ولقد كرمنا بني آدم ، بني آدم ، ربنا عمّم مسلما ًوغير مسلم ، ولو كان يهودياً ، اليهود هم أعداؤنا ، لكن إذا قتلناهم هل يجوز لنا أن نُمَثِّل بهم ؟ لا ، أُعطيكم دليلاً على ذلك من فعل محمد بن عبد الله ( ، عندما استشهد حمزة سيد الشهداء ، بكى النبي ( وحزن حزناً شديداً ، لكن ألمه وحزنه زاد عندما مثل به المشركون ، فحلف النبي ( والله لأُمَثِّلنَّ بثلاثين منهم ، فنزل القرآن ينهاه عن ذلك ، ونزل قوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون( [سورة آل عمران (169)] . إذاً من أين جاء التمثيل بالبشر ، قطع الرؤوس ، قطع الأيادي والأقدام ، حرق الجثث وتشويهها ، من أين أتانا ؟ ما عهدناها لا نعرفها ولا نسمع بها ، أتتنا من الغرب ، أعطيكم دليلاً واحداً لكي لا أطيل ، تعالوا إلى ليبيا عندما احتلتها إيطاليا وانتهكت حرمة الإنسانية هناك ، قام الشاعر حافظ إبراهيم لكي يصف جرائم الطليان بالشعب الليبي العريق ، الذي قحم العدوان الإيطالي عن بلاده ، قال الشاعر حافظ إبراهيم:
كبلوهم قتلوا مثلوا بذوات الخدر      طاحوا باليتامى ذبحوا الأشياخ  
إذن الذبح من أين أتى ؟ من الغرب الذي يدّعي الحرية كي يدمر وطننا ، لكي يدمر الوطن العربي بأسره ، ذبحوا الأشياخ وال             ولم يرحموا طفلاً ولم يُبقوا غلاماً
لا يجوز أن تهان كرامته –أخيراً- لا يجوز أن تهان كرامته: روى الإمام مسلم: أن يهودياً عرض سلعةً له في السوق ، فساومه رجلٌ على شرائها بثمنٍ بخسٍ ، فغضب اليهودي وقال: والذي أرسل موسى للبشر والذي اصطفاه على البشر لا أبيعها بثمن بخس ، فتغيظ أحد الأنصار من هذه اليمين ، وظنها تعريضاً بمحمد ، فأقبل الأنصاري على اليهودي فلطمه ، وقال له: تقول هذا ومحمد بين أظهرنا ، فذهب اليهودي إلى النبي العادل ( ، إلى النبي الذي يحفظ كرامة الإنسان أياً كان ، قال: يا أبا القاسم ، إن لي ذمةً وعهداً ، وإن فلاناً من الأنصار قد لطمني ، فغضب النبي ( وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله . وذكر كليم الله موسى بخير ، وأثنى عليه بما هو أهله . 
هل سمعت أيها المسلم وأيها العربي من هذا الغيض الذي هو من فيض ، عن كرامة الإنسان التي أرساها الإسلام في المجتمعات ، أنا أقول لمنظمة حقوق الإنسان التي أعلنت بياناتها في العاشر من ديسمبر -كانون الأول- عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين ، أنتم دعوتم على حقوق الإنسان ، لكن طبقتموها لإسرائيل وصالحها ، لا لصالح العرب ، طبقتموها على حسب مصالحكم وأهوائكم ، لا على مصالح البشرية في هذه المعمورة . من هنا اعلم أيها العربي وأيها المسلم ، إذا أردت أن تعيش بكرامة لا طريق لك إلا الله والقرآن ، وإذا أرادت هذه الأمة أن تعيش بعزتها وكرامتها وكبريائها ، فلا طريق لها إلا محمد بن عبد الله ، لا كلام بعد ذلك يا أيها الإخوة .
وأخيراً: حمامات الدم القائمة في العراق ، القائمة في مصر ، في سوريا ، في ليبيا ، في فلسطين ، ولا ندري أي بلدة بعدها ، أي وطن بعده ، لأن السرطان يتفشى في جسد الأمة ، لأن السرطان ينتشر ويتغلغل بسرعة ، والعرب نائمون والمسلمون غافلون. 
الشاعر محمد مهدي الجواهري ، يصف علاقة دمشق وبغداد منذ سنين عديدة ، أبيات ليست وليدة اليوم ، لكن بين دمشق وبغداد تاريخ عريق في العلم ، في الحضارة ، في الصناعة ، في التجارة ، في الأخوة ، في كافات المجالات ، أنشد هذا الشاعر ، وعندما عثرت على الأبيات ، قلت: سبحان الله ! تبقى العروبة عروبة ، مهما حاول أعداؤنا أن يطمسوها وأن يحاربوها . قال الشاعر :

	قالوا دمشق وبغداد فقلت               
ما تعجبون أمن نهدين قد جمعا
أم صامدين يردّان المصير معاً حباً
يهدهدان لساناً واحداً ودماً

	
	هما فجر على الغد من أمسيهما انبثقا
أم توأمين على عهديهما اتفقا
ويقتسمان الأمن والفرقا
صنواً ومعتقداً حراً ومنطلقاً



بغداد تقف اليوم تجاه دمشق موقفاً مُشرِّفاً ، وأين أنتم يا بقية العرب من هذا الموقف ، تعالوا لنصون بلادنا جميعاً ، تعالوا لنردد النشيد العربي ، الذي يردده طلاب المدارس في سورية في كل صباح من كل يوم:
	بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان
ومن نجد الى يمن إلى مصر فتطوان
فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا



تعالوا أيها العرب لنصون بلادنا ولنصون شعوبنا ، نحن شعب سوري لا نرضى بالقتل لأحد ، لو سألتني وسألت كل سوري عن هذا الوطن الشامخ ، هل تحب أن تجاهد في مصر ؟ أقول لك: هناك ليس بجهاد ، الجهاد عند الأقصى الذي ينادينا منذ ستين سنة وما يزيد ، الجهاد في فلسطين وعدونا إسرائيل ، نقول لك الجهاد ليس ضد الشعوب العربية ، الشعوب العربية هُم أهلنا وإخوتنا ، وما البلاد العربية هي بلادنا ، لكن لماذا يا دمشق تعاقبين ، لماذا يا دمشق تعاقبين ، لماذا توجه إليك الادعاءات والملامات . صبراً دمشق ، صبراً بغداد ، فإن الله مع الحق ، والحق سيظهر ولو بعد حين ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، اللهم أعد الأمن والأمان إلى هذا البلد الذي وصفه النبي أنه بلد خير ورحمة يبقى إلى يوم القيامة ، اللهم أعد إلى هذا البلد وسائر بلاد المسلمين والعرب الأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . (إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون( . 
